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يٌعتبر كل من موقع (ebuclebaB) و(skooB ebuclebaB) العلامات التجارية لموقع (ebuclebaB) العالمي


فهرس المحتويات

مقدمة المُعرّب

مقدمة المؤلف: أكون المرء مجنونا يعود عليه بالمال؟

الفصل الأول:الإمبراطور الروماني كاليغولا (12-41 م) كيف تحكُم بتعيين حصانك عضوا في مجلس الشيوخ.

الفصل الثاني:شارل السادس ملك فرنسا (1368-1422) الملك المصنوع من الزجاج.

الفصل الثالث:السلطان العثماني إبراهيم الأول (1616-1648) أهداف رمايته كانوا خدمه، وعِشقه النساء البدينات.

الفصل الرابع:ملك بريطانيا جورج الثالث (1738-1820) حُكمٌ أفضل بواسطة سُترة الحَجر، والفَصد، وزراعة شرائح لحم البقر.

الفصل الخامس:الملكة ماريا الأولى، ملكة البرتغال (1734-1816) مساوئ شجرة العائلة الملكية التي لا تفرّعات لها.

الفصل السادس:الزعيم ماو تسي تونغ (1893-1976) المجاعة في وقت السلم بإسم التطور.

الفصل السابع:الزعيم الألباني أنور خوجة (1908-1985) الإنعزالي الذي فاق ستالين ستالينية.

الفصل الثامن: ني وين رئيس بورما (1910-1988) ميراث من المذابح والعملة الفلكية.

الفصل التاسع: الرئيس التركمانستاني تركمانباشي (1940-2006) القائد الذي جعل نفسه كانون الأول و والدته نيسان.

الفصل العاشر: قائد كوريا الشمالية المحبوب كيم جونغ إل (1941-2011)أعظم لاعبي الجولف في العالم، وحاكم أكثر البلاد جوعا.

خاتمة: مستقبل مجانين العظمة، ولمَ لا يتركوننا وشأننا.


مقدمة المُعرّب

لم يكن الحكّام والزعماء المخبولين المستبدين بدعة ظهرت في عصر من العصور، ولا حِكرا على امّة دون غيرها. وإنما هي ظاهرة كانت بدايتها مع بدايات ظهور الجنس البشري وإستعماره الكرة الأرضية، ثم اختيار كل عائلة لرأسها، وكل قبيلة لزعيمها الذي يسنّ قوانينها، ويصدر الأوامر فيها. ثم تطور النظام الإجتماعي والسياسي للبشر فأصبحوا في مجتمعات أكبر صارت دولا  وإمبراطوريات رفع الناسُ فيها من يظنون أنهم أهلا لإتخاذ القرارات عنهم؛ أسموهم رؤساءا، زعماءا، ملوكا، اباطرة وأسماء أخرى إختلفت وتشابه فعلها. فقد نسي هؤلاء لمَ وكيف صعدوا الى سدة الحكم والسلطة، فأصبح إشباع رغباتهم، وتحقيق نزواتهم، هو شغلهم الشاغل، وغاية حكمهم وتمسكهم بالسلطة. فيما نسي اولئك أنهم، في الحقيقة، هم أصحاب الكلمة الأخيرة، والقول الفصل فيمن يحكمهم ويتولى امرهم، فيقومّوه إن أساء، ويعاقبوه إن أخطأ.

هل إستبداد المستبدين هو ذنبهم وحدهم؟ أم أنّ شعوبهم التي داومت على إعطاءهم شيئا من حريّاتها يوما بعد يوم حتى تعودت القيود، لها نصيب من الذنب؟ أسئلة إختلف في إجابتها فلاسفة بني البشر وساستهم؛ فمنهم من جعل اللوم على الحكّام وحدهم، ومنهم من وجه إصبع الإتهام الى الشعوب وحدها، ومنهم من لم يُعفي أحدا من المسؤولية، فقد كان الحاكم جزءا من هذا الشعب يوما، رفعوه لخوفهم، أو لظنهم أنه مخلّصهم ومنقذهم.

يتحدث مؤلف هذا الكتاب، وهو صحفي تنّقل بين العديد من الدول، عن توليفة من الحكّام الطواغيت، المستبدين، مختلي العقل، والمصابين بجنون العظمة. فيذكر في الكتاب تصرفاتهم الغريبة، وقراراتهم المخبولة التي أذاقت شعوبهم العذاب تارة، والمجاعة تارات أخرى.


مقدّمة المؤلف

أكون المرء مجنونا يعود عليه بالمال؟

اذا كان الكلام عن القدرة على تحصيل كميات معتبرة من المال بإثبات المرء نفسه مختل العقل، فالجواب هو "لا." لا وجود لمهنة كهذه حاليا؛ إلا اذا احتسبنا بائعي السيارات المستعملة الذين يطلون علينا في اعلانات الساعات المتأخرة من الليل  متبجّحين بعتههم، وهو الشيء الوحيد المترابط مع تلك الخصومات الاستثنائية في اسعار سيارات التويوتا تيرسل. ولكن، على قدر تعلق الأمر بعمل المرء كدكتاتور والتحكم بأمة، وعلى نقيض الظن، فأن كون المرء غير متزن يؤهله للحكم الاستبدادي أكثر بكثير من كونه سوي العقل. فقد يبقى مستبد غريب الأطوار على رأس السلطة لعقود، على الرغم من الرفض، ويعود ذلك الى ممارساته المجنونة التي يتباهى بها.

طُرح  السؤال عن السبب وراء طول فترة حكم الدكتاتوريين عام  2011 بعد مقتل الدكتاتور الليبي العقيد مُعمّر القذافي، والذي استطاع البقاء على رأس السلطة في الدولة الشمال أفريقيّة لمدة اثنين واربعين عاما، على الرغم من اسلوبه غير الراكز. أصبحت سمعة القذافي سيئة قبل مقتله بخطابه الغير مترابط في الأمم المتحدة والذي  تساءل فيه عما اذا كانت انفلونزا الخنازير من صنع الإنسان، وقدّم عرضا لنقل مقر الأمم المتحدة الى ليبيا للتخلص من زحام طائرات قادة العالم، واقترح أن تتحد كل من اسرائيل وفلسطين في دولة واحدة يُطلق عليها اسم إسراطين.

وبوصفه قائد دولته استخدم القذافي منصبه للدعوة لقتال سويسرا، وتبصّر في نظريات المؤامرة والتي كانت احدها وقوف المخابرات الاسرائيلية خلف اغتيال الرئيس الأميركي جون إف. كينيدي. كانت حماية القذافي المرافقة تتكون من حرس شخصي من الإناث. وكتب القذافي كتاب تعاليم أسماه "الكتاب الأخضر" يزعم أنه يقدم جميع الحلول لمشاكل الإنسانية، ويقع الكتاب في ثلاثة فصول:

الركن السياسي؛ ويتناول فيه مشاكل السياسة والسلطة في المجتمع السياسي.

الركن الاقتصادي؛ فيه حلول المشاكل الاقتصادية التاريخية بين العامل ورب العمل.

والركن الإجتماعي؛ وفيه طروحات عن الأسرة والأم والطفل والمرأة والثقافة والفنون.

أمر القذافي بقتل كل منطافت حوله الشكوك بتهديد نظام الحكم، وكانت لديه الامكانيات لتعقب اولئك الراغبين في التآمر. كان ما يقدر بـ 10-20 % من سكان ليبيا مخبرين لأمن الدولة. وكانت ليبيا أكثر الدول الخاضعة للرقابة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عام 2011، بحسب مؤشر حرية الصحافة. جعلت سياسات القذافي القاسية المواطنين يعلمون ما ينتظرهم اذا ما عارضوا حكمه. في بدايات حكمه طرد القذافي الجاليات الايطالية من ليبيا، نبش جثث الإيطاليين من مقابر ليبيا، وبثت تلك المشاهد البشعة على شاشات التلفاز.

دفعَ حكم القذافي غريب الاطوار المرتاب، الشعب الليبي للثورة المسلحة ضده في ثورات الربيع العربي عام 2011 عندما أعلن حلف الناتو سماء ليبيا منطقة محظور الطيران فيها، مما سهل للمتمردين الإطاحة بالقذافي وأبناءه. ولكن السؤال الجليّ الذي اثاره سقوط القذافي هو: لم َ لم  يَثُر الليبيون قبل ذلك؟ فقد كان القذافي قائدا مجنونا دائما؛ ولم  يبدأ بالتضييق على حقوق الإنسان فجأة وتوجّ نفسه بجلال في آخر أيام عهده. كيف لدكتاتور لا يربطه بالواقع غير خيط رفيع أن يبقى في الحكم كل تلك المدة؟

يقول ديفيد بروكس الكاتب في جريدة (نيويورك تايمز) إن إختلال عقل القذافي تحديدا كان السبب في امتداد فترة حكمه لزهاء النصف قرن. فلو اراد قائد التخلص من حكم القانون وأي مظهر من مظاهر العملية الديموقراطية، يقول بروكس، فأن يدمر بصورة كليّة أية أداة للمجتع المدني أفضل بكثير من الإبقاء على بقايا المؤسسات المجتمعية التي تدعم حقوق الإنسان فتذكر الشعب بما فقده. يقول بروكس:

"والحقيقة المرة أن المرء إن اراد البقاء على رأس السلطة بصفته دكتاتورا، فكونه طاغية نرجسي أفضل من كونه مستبد اعتيادي. فالمصابون بجنون العظمة كالقذافي يرومون السيطرة على كل عَصَبة في رؤوس ابناء شعوبهم والتحكم بكل جانب من جوانب الحياة. فهم يدمرون كل سلطة خارجة عن سلطتهم وكل مجتمع مدني. ويخصخصون كل مؤسسة، كالجيش، فتغدو أداة طيعة لخدمة قداستهم، وليس خدمة البلاد كلها. ولا تبعث فيهم آراء الأخرين الريبة والقلق ذلك أنهم يملكون الحقيقة المطلقة؛ دافعهم في ذلك القيام بدورهم في تاريخ العالم دون التفكير بالتقاعد بسلام في عزبة ما. كانت السفيرة جين كِنباتريك محقة في التفريق بين الدكتاتوريات السلطوية والدكتاتوريات الشمولية. فالدكتاتوريات الشمولية أكثر وحشية وأصعب إزاحة. كان المفتاح لطول فترة حكم القذافي هو غرابته النرجسية المختلة. لذا ضع في حسبانك: إن كنت تفكر في أن تكون طاغية، فكن مخبولا. ذلك أبعثُ على النجاح."
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